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الجهاد فضيلة إنسانية ما فوقها فضيلة، ولذلك فإن تعاليمه تم أشـد الاهتمـام        

. ائلبصيانة الفضائل الإنسانية وهو ضرورة يلجأ إليها الإسلام متى ما أعوزته الوس           

والجهاد يتم في إطار منظومة العقيدة الإسـلامية الـتي تبعـث في روح المـؤمن القـوة       

أسباب القتال تجتمع عند درء العدوان، ورد الهجوم، واسـترداد       . الدافعة إلى كل خير   

 والاستعداد للحرب . أيضا عند درء الفتنةيوتلتق. الحق السليب واقتلاع جذور الظلم

ثم هناك جهاد النفس وهو حملها علـى أن تتخلـق      . ن العبادة يرهب الأعداء، وركن م   

وإذا استقرت العزة في النفوس فإن هذه النفوس تأبى الـذل           . بأخلاق العزة والكرامة  

ولذلك لابد من تربية الأجيـال تربيـة إسـلامية تجعلـها تتـولى              . ولا تنحني لمخلوق  

  .لتي يرسمها الإسلامها لممارسة الحياة بالطريقة اعددارة، وتالمسؤولية والإ
  

                                                        
 . مصرـستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر أ -   *
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أن الخـصومة ضـد الـدين الإسـلامي،     : الدارس لمسيرة التاريخ الإسلامي، يلاحـظ  
 ـ       . بدأت منذ بدأ الدين نفسه     ا، ويـزداد الخـصوم     وأخذت الخـصومة تـزداد شـدة وعنفً

المناوئون للدين بغيا وعدوانا، وظلماا وطغيان .كلما ازداد هذا الدين اتساعاا وانتشار..  
 وسـيلة  -عز وجـل  -كن بد من أن يعتمد الإسلام طريق الجهاد في سبيل االله            فلم ي 

لكي تتراح العوائق من طريقه، فيظـل       ..  لقمع الظلم والطغيان   لاًيلرد البغي والعدوان وسب   
سائر ا، ينشر العدل، والمساواة، ويفشي الأمـن والاطمئنـان، ويـرحم المحتـاجين،             ا فياض

  ..ويكفكف الطغيان
 إقبـالا  - ميدان الجهاد في سبيل االله-سلمون على هذا الميدان الشريف  ولقد أقبل الم  

أعـداء الحـق الـذين       (.ا أن يشترك في قتال أعـداء االله       كان كل منهم يعتبر شرفً    . اعظيم
ويقفون حجـر عثـرة في سـبيل امتـداده     . يخاصمون الإسلام، ويجردون السيف في وجهه    

  )..ونشره
  :ئلوكان لسان حال كل منهم قول القا

  ا         على أي جنب كان في االله مصرعيل مسلمــولست أبالي حين أقت
  ه وإن يشأ          يــبارك علــى أوصال شلو ممزعــوذلك في ذات الإل

لقد كانت العقيدة الإسلامية في حياة المسلمين، هي النافذة التي يطلـون منـها علـى                
هي المنظار، الذي ترى بواسطته كافة حقائق       كما كانت العقيدة ذاا     .. العالم بمن وما فيه   
  ..العلوم والوجود

وإن مصدر الفاعلية في العقيدة الإسلامية، كان الأساس الفكـري والروحـي لإطـار             
عملي تطبيقي، يحدد لإنسان العقيدة المؤمن ا والمؤتمن على سيادا أسلوب تعامله مع             

  ..الأغيار
ا مـا لم يحكـم بحركـة         العملي لا يكون عملي    أن الموقف : وقد علمنا التاريخ والمنطق   

الإنسان وتواجداته، وإلا فهو موقف نظـري لـيس مكانـه سـاحات الجهـد والجهـاد،                  
  .والمخمصة والممارسة والمعاناة
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لوجـه االله، وبـإخلاص منقطـع       . لقد كان المسلمون يقبلون على الجهاد في سبيل االله        
  ..النظير

 سبيل االله ثابتين، صابرين على مـا يـصيبهم،          وكان ااهدون يقبلون على القتال في     
قد تركوا وراءهم الدنيا بلهوها ولعبها، وخرجوا إلى الميدان يحملون أرواحهم على أكفهم       

  ..مجاهدين تتوق قلوم إلى الشهادة
وكانوا يحرصون على الموت في ساحة الجهاد أكثر من حرصهم على الحياة، ويتمنون          

  ..اءالاستشهاد تمني الظامئ للم
والإسلام يرمي من وراء مبادئه، وتعاليمه، وإرشاداته، ونظمه، إلى إيجاد أمـة قويـة              
متماسكة، عزيزة الجانب، موفورة الكرامة، يتـساوى أفرادهـا في الحقـوق والواجبـات،        
وتتعاون على ما يجلب لها الخير، ويدفع عنها الشر، وتتضافر جهودها على إعلاء كلمـة          

  . دولة الحق في الأرضتمكن من إقامةتاالله، ل
 لإعلاء كلمة الحق، ومطاردة الباطـل وكـان        ،ومن أجل ذلك كان الجهاد في الإسلام      

على الأمة أن تعد ما تستطيع من قوة، لتصبح شديدة الـشوكة، قويـة البـأس، مرهوبـة          
الجانب، قادرة على الدفاع عن نفسها، ومواجهة كل عـدو يعتـدي عليهـا، أو يقـف في            

  ..سبيل الإسلام
ذلك الذي  . ا إن الإسلام حين يضطر إلى القتال، فإنما يمارس أشرف أنواع القتال           حقً

       من حيـث أسـبابه وبواعثـه،    ،ا من قريب أو بعيد   لم ولن تعرف الدنيا له عدلا، ولا نظير 
  . وأهدافه وغاياته، وملابساته، وظروفه، وتقاليده، وآدابه
ء العدوان، ورد الهجوم، واسترداد ذلك أن أسبابه جميعها تلتقي عند خط الدفاع، ودر        

الحق السليب، والكرامة المهيضة، والأمل الشريد، واقتلاع جذور الظلم، وانكسار حدته،          
  .وانحسار موجته

 ـ         ت ولولا أن يكون هذا من أسباب الجهاد في الإسـلام، وبواعـث مـشروعيته لاعتلّ
  ..ن الحق وجندهالمفاهيم، واختلت الموازين، واضطرب أمر الحياة، ولخلا وجهها م
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   ا، واستيقظ شـرها وتطـاير           : اوتلتقي بواعث الجهاد أيضعند درء الفتنة إذا ذر قر
وذلك لأن طاقات النفس محدودة، وقـدراا تحـت مطـارق الفـتن، وصـروف              .. شررها

إن القتال حينئذ حبل إنقاذ ينقذ المحطومين، ويمنع المتآمرين مـن التوسـع             . الهوان قاصرة 
  .والمزيد

لام حين يأمر بالقتال وفي نطاق الضرورة، والضرورة القصوى، يقاتل في معركة           والإس
  .شرف، وقضية نبل، وليس في الوجود كله أشرف منها ولا أنبل

والقتال في الإسلام أكبر الفضائل الإسلامية، لأنه تقـديم الـنفس للمـوت في سـبيل                
  . والباعث عليه فضيلة. وهو أشق الفضائل احتمالا. الإسلام
  ..ولا يقبل الاعتداء وهو يستطيع دفعه إلا الذليل.. ن الباعث إما رد الاعتداءلأ

  .. وإما تأمين الدعوة الإسلامية، وفتح الطريق أمامها
..  فلا يصح أن تنتـهك حرمـة الفـضيلة في أثنائهـا            ،وإذا كان الجهاد فضيلة إنسانية    

تها في الحـرب يعلـي مـن        والفضيلة الإسلامية واجبة الرعاية، في الحرب والسلم، ورعاي       
  ..إذ هو يتمسك حيث اشتجرت السيوف، ووقعت الحتوف. قدر من يتمسك ا

      فقد أراد هـذا الـدين أن       . ا على القيم الرفيعة   لقد كان الأمر بالقتال في الإسلام قائم
  .. يرتفع بالناس من عبادة العباد، إلى عبادة رب العباد

ية في الداخل والخارج وأن يجعل الخضوع الله        أراد أن يحطم الطواغيت المادية والمعنو     
فلم يكن القتـال في الإسـلام إذن   . وحده لا يشاركه فيه مشارك، ولا ينازعه فيه منازع        

ا بذاته، وإنما كان وسيلة لتحقيق هدف سامغرض..  
 ـ           ـا بثـت روحا وإذا تأملنا الآيات التي تتحدث عن القتال في كتاب االله، وجـدنا أ

وذلك لترفع من معنويات الأمة الإسـلامية، وتحملـها         .  السمو والقوة  ومفهومات في غاية  
وهـي بـذلك تـسبر أغـوار الـنفس        . على الجهاد الذي لا يفتر، والثبـات في سـبيل االله          

  ..الإنسانية لتعالج ما فيها، وتحملها على تجدد الطاقات، وشحذ الهمم
 إليهـا الإسـلام إن   إن القتال في سبيل االله ضرورة لا غاية، ووسـيلة أخـيرة، يلجـأ        
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أن الضرورة تقـدر بقـدرها، ولا تمـارس إلا         : ومعروف لدى الملتزمين  .. أعوزته الوسائل 
  .متعينة وفي أخص الظروف وأمسها وأقساها

والإسلام لا يقبل من المسلمين أن يقاتلوا من هـادم، أو سـالمهم، أو عاهـدهم أو         
دون تحامل مـن    .. عاداهم وخاصمهم هم، أو   ءإنما يأمر بقتال من قاتلهم، وناو     .. وادعهم

  ..المسلمين أو تحايل أو تربص أو استفزاز
يقاتل المـسلمون في إطـار الـضرورة الملحـة أهـل الظلـم والطغيـان، والجـبروت،                  
وأصحاب القهر، والعسف، والتسلط، وذوي الغدر والخيانـة، والمـاردين، وأهـل الخـسة            

  .وق والدناءةوالتآمر، والضالعين في الخصومة واللجاجة، والمر
 يقاتلهم المسلمون المعتزون بإسلامهم، ويمتشقون الحسام عليهم، ويـسلون الـسيوف           

ما رفعوا في وجه الإسلام عقيرم، وناؤوا ظهره بسخائمهم، وكدروا صفوه     ،  في وجوههم 
بأرجاسهم، ووضعوا في ميدان مده السدود والعقبات، وزرعوا في طريق سفينته الجنـادل           

ا الحريات والكرامة والعقائد، وطمسوا في الإنسان إنـسانيته، وعفنـوا       والصخور وصادرو 
  .جو الحياة بوثنهم وعفنهم في مجالات السلوك والعقيدة، والخلق والحكم، والتشريع

وقـوى الـشر،   .. أن الصراع بين الأحياء من طبيعة الحياة : ومن الثابت لدى الباحثين   
ة، بين الخير والشر والصراع قائم بين قـوى         والإلحاد، تعمل دون هوادة، والمعركة مستمر     

  .الإيمان وقوى الطغيان، والشر جامح، والباطل مسلح
حرص الإسلام على أن يكون المـسلمون علـى اسـتعداد لمواجهـة             : ومن هنا ولهذا  

مهما تكن التـضحيات في الـنفس والأهـل         . الباطل، وقوى الإلحاد، والإضلال والطغيان    
  .والمال

وقد أشار إليها القرآن الكـريم في قولـه   . ق والباطل ضرورة مؤكدة  والمواجهة بين الح  
ولَولاَ دفْع االلهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَّهدمت صـوامِع وبِيـع وصـلَوات ومـساجِد      {: تعالى

  .} لَقَوِي عزِيزيذْكَر فِيها اسم االلهِ كَثِيرا ولَينصرنَّ االلهُ من ينصره إِنَّ االلهَ
ا أن ينتظـر المـسلمون   وليس شـرطً  ..  وحتمية المواجهة تستدعي ضرورة الاستعداد    
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  ..مارات الشر والعدوانأحتى يروا 
إنما على المسلمين أن يدركوا طبيعة الحياة، من واقع الناس، فيبذلوا قصارى الجهـد               

وأَعِدوا لَهم ما اسـتطَعتم     {: بقولهوإلى هذا يوجه القرآن الكريم المؤمنين       . في إعداد القوة  
       مهـونلَمعلاَ ت ونِهِممِن د رِينآخو كُمودعااللهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخبمِن رةٍ ون قُوم

كُمإِلَي فوبِيلِ االلهِ يءٍ فِي سيفِقُوا مِن شنا تمو مهلَمعونَااللهُ يظْلَملاَ ت متأَنو {.  
والقرآن الكريم يأمر بإعـداد  . فالاستعداد بما في الطوق هو فريضة الجهاد في الإسلام        

  ..القوة على اختلاف صنوفها وأسباا
التمسك بالعقيـدة الـتي اشـتمل عليهـا القـرآن الكـريم، وأرسـى             : ومن إعداد القوة  

  ..االله وسلامه عليهقواعدها وأصولها الرسول الأمين محمد صلوات 
والعقيدة الإسلامية تبعث في روح المؤمن القوة الدافعة إلى كـل خـير، وتمـلأ القلـب           

وفوق هذا فهي أعطف شئ على الإنسان، وأحنى آس عليه يعتصم ا            . بالثبات واليقين 
  ..الإنسان، ويستسهل ا صعوبات الحياة

ا من الإباء لا يقدر علـى        روح تحمل للنفس الإنسانية  . إا عقيدة التوحيد والتتريه   
م معقيدة تحبب في الحياة السليمة، وتبث في الأفئـدة حـرارة الـش          .. الإتيان بمثلها غيرها  

ةوالحمي..  
 تشتمل فيما تشمل من قوى على }وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ {: والآية الكريمة 

. يست هـي الـتي تفـصل في المعـارك الحربيـة     لأن الوسائل المادية وحدها ل  . قوة العقيدة 
فيولـون هـاربين، ولا يوجـد مـا يثبـت           . ا ما تنفلت موازين أعـصاب المحـاربين       وكثير

الأعصاب ويقويها كالعقيدة الإسلامية التي تصل القلوب باالله سبحانه وتعالى، وتصل قوة      
  ..ااهدين بالقوة الكبرى التي لا تغلب

عداد لدفع العدوان، وحفظ الأنفس والعقيدة والبلاد، والحق،    واالله يأمر المؤمنين بالاست   
  :ويكون ذلك بأمرين. والفضيلة

  .إعداد المستطاع من القوة ويختلف باختلاف الزمان والمكان: الأمر الأول
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إذ هي مداخل الأعداء ومواضع . المرابطة في ثغور البلاد لحراسة الحدود    : الأمر الثاني 
  .مهاجمتهم

 أن يكون للأمة الإسلامية جند دائم الاستعداد، مستعد للدفاع عنها        والحكمة في هذا  
  .إذا فاجأها العدو
إذا علموا استعداد المسلمين وتأهبهم للجهاد خافوا . أعداء العقيدة والحق: والأعداء

  .ويبوا
  :وهذا الخوف يفيد المسلمين من وجوه

  .ا آخر عليهميجعل أعداء المسلمين لا يعينون عدو: أولاً
يجعل الأعداء يؤدون الالتزامـات المطلوبـة مـن مراعـاة آداب، ومعاهـدات،              : اثاني

  .واستيراد، وتصدير، واستثمار
  .ربما حض ذلك على دخول كثير في الإسلام: اثالثً

 ليس المقصود ا إعـداد قـوة مماثلـة      ،وإعداد القوة في الإسلام والتي جاء الأمر ا       
 في الإسلام لا تنتظر حتى يتم إعداد قـوة مماثلـة لقـوة          لأن فريضة الجهاد  . لقوة الأعداء 

  ..لأن ذلك قد يطول. العدو
ولو انتظر المسلمون في معركة بدر الكبرى حتى تتكافأ قـوم وقـوة عـدوهم، مـا                 

 ،ا يفـوق كـل اعتبـار      إنما القلة المؤمنة باالله، والمعتزة بعقيـدا اعتـزاز        .. قامت لهم قائمة  
  .. ثم خاضت المعركة، فكان فيها الفرقان.استعدت بقدر ما استطاعت

 وقد جاءت بصيغة الفعل )ترهبون( فيها كلمة ،والآية الكريمة التي أمرت بإعداد القوة   
وهى تشير إلى الغرض من إعداد القوة، وهو إلقاء الرهبة في قلوب أعداء االله،               . المضارع

للمـسلمين والإسـلام مـن      وكـم   . وأعداء المسلمين المعلومين منهم واهولين، والمتخفين     
  .أعداء

ستكبار والاسـتعمار، والـصهيونية     لافالأحزاب الهدامة، والأفكار الإلحادية، ودول ا     
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ا خطيرة ضد المسلمين والإسلامكلها تشكل حرب..  
 ترهبهم قوة الإسلام في نفـوس المـسلمين، وقـوة المـسلمين في     ـ ولا شك  ـوهؤلاء  

  .يهماتمعات الإسلامية، ولو لم تمتد إل
 على إيجازها الدقيق، واختصارها }وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ    {: والآية الكريمة 

 كالإعـداد  ،المحكم، قد جمعت أنواع الإعداد للجيوش التي تتلاءم مع كـل عـصر وزمـن              
.. لالمادي، والإداري، والفني، والمالي، والتخطيط، والدراسة الموضوعية لمقتضيات الأحوا        

  ..والإعداد بكل ما تشمله كلمة إعداد من معنى ومفهوم ومدلول
وإن أي تصور يجنح إلى قيام الحياة في اتمعـات الإسـلامية دون هـذا الاسـتعداد         

واالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكون       ..  يؤدي إلى الضعف، والذوبان، والانسلاخ     وهم
امدين الكـسالى الـذين ينتظـرون النـصر     حملة الإسلام، وحماة الدعوة الإسلامية من الج  

رد أنمسلمونمه .  
والأمة الإسلامية في أشد الحاجة إلى استيقاظ كل الخلايا فيها، واحتشاد كل القوى             

لأن تحركـات  . وتوفر كل استعداد، وتجميع كل الطاقات، كي يتم النمـو، ويكمـل البنـاء       
  .. اارالأعداء لا تتوقف، وتكالب الأعداء يزداد شراسة وسع

 لا لتذود عن الحـق  ،ولابد للحق من رجال وقوة. ولا جرم فإن الحق الأعزل ضائع     
ولكـن أي قـوة تلـك الـتي يمتـدحها الإسـلام، ويطالـب             .. بل لتطاول الباطل   ،فحسب

ليست القوة الباغية الظالمة، إذ رسالة الإسـلام       : المسلمين أن يتسلحوا ا؟ إا ولا شك      
القـوة الواقفـة بالمرصـاد لأهـل        : إذن لهي بالتأكيد   ..لعدوانحرب على البغي والظلم وا    

  .الإلحاد والمادية والفساد والتخريب
قوة الجسم، وقوة العقل، وقـوة الـروح، وقـوة الخلـق،            : والقوة التي يمتدحها الإسلام   

  .وقوة العزيمة، وقوة الإرادة
ية، وفضل شق ولقد كان لأجدادنا المسلمين الأوائل فضل التأسيس للحضارة الإنسان 

الطريق للفتوحات الإسلامية في ميادين العلم، والاجتماع، والاقتصاد، والطب، والزراعة          



  تربية اتمع الإسلامي على ثقافة القوة والمقاومة والعزة ●

  ١٣٥   ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ العشرونالحادي و العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      

  .والصناعة، وغير ذلك من فنون جاءت ثمرة من ثمرات الجهاد في الإسلام
كل ذلك بفضل عامل الاستعداد    . وقد عاش المسلمون عصورهم أعزاء أقوياء أغنياء      

  ..ع من اتمعات الإسلامية يخلو من تشجيعهوالإعداد، الذي لم يكن مجتم
وقد كان للمسلمين الأولين تاريخ عظيم، سطروه بدماء الشهداء وااهدين ولا تزال    

فقد برز في الإسلام رجـال      . صفحات التاريخ الإسلامي لألاءة تزخر بكل أحداث العز       
ة فذة، وفدائيـة     أنفسهم، فأظهروا شجاعة أصيلة وشهامة نبيلة، وبطول        على تفوقوا حتى 

هؤلاء المسلمون رباهم الإسلام على كتاب االله، فتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابـه،            . نادرة
  .وأخذوا أنفسهم بشرائعه وأحكامه، واغترفوا من نبعه الطاهر
 ـ    ىصل(وما ظنك بمن يكن كتابه القرآن الكريم، ورسوله محمد            آلـه   ى االله عليـه وعل

 ـ    .. ، ومدرسته الإسلام الحنيف   )وسلم ، ا وفعـالاً لابد أن يكون في قمة القمم السامية خلقً
اوحركة وجهاد.  

فبأعمال هؤلاء الأبطال سقط البغي والطغيان، واندك صـرح         . وقد كان هؤلاء كذلك   
الظلم والجبروت وانزاحت العوائق من طريق الدعوة الإسلامية، ودخل النـاس في ديـن    

تها، وارتفعت خفاقةووطدت دعائم الأمة، وقويت شوك ا،االله أفواج..  
ولولا بطولة المسلمين لظلت الجاهلية والقوانين الهدامة تنـيخ علـى صـدر البـشرية               

ولولا فدائية المسلمين لبقيـت   .بكلكلها، وتضغط بكل ما لديها من عهر ومجون واستهتار       
ولـولا   ..شعوب العالم ترتكس في هوان، وتتردى من ذل إلى ذل، ومن جهالة إلى جهالة         

  . المسلمون الأوائل أنفسهم في سبيل االله لتخلفت مواكب الحضارة الإنسانيةأن باع
وإن الأمة الإسلامية تملك من الطاقـات البـشرية، والإمكانيـات الماديـة، والمواقـع               

لا لتضرب في عتـو وتجـبر       . الاستراتيجية، ما يمكنها من أن تكون أعظم قوة في الأرض         
  .من، والسلام، والاطمئنان، وترد كيد الكائدينولكن لتقيم العدل بين الناس وتنشر الأ

وهناك عنصر لا يتوفر لأمة كما يتوفر للأمة الإسلامية وهو رابطة الأخوة الإسلامية          
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  .)عليه الصلاة والسلام(القائمة على أساس الإيمان باالله وبرسالة محمد 
دنيويـة  وأخوة المسلمين على اختلاف أقطارهم، وأعراقهم، وألوام، ومـصالحهم ال          

ليست من نوع الأخوة الوطنية، ولا من نوع العصبية، ولا من نوع الرابطـة الاجتماعيـة          
  ..التي تشد الأواصر بين الخلطاء والشركاء، حول مصالحهم الاقتصادية والمعاشية

لا يـتم إسـلام المـسلم، ولا يتحقـق إيمانـه إلا إذا         . ولكنها أخوة من صميم العقيدة    
   استقرت في قلبه استقرار ا، ينسى معـه كـل مـصلحة شـعوبية، أو مذهبيـة، أو              ا وجداني

عصبية أو إقليمية، أو عائلية أو شخصية، أو اقتصادية، أو معاشـية، حـتى يجعـل هـذه                  
  .المصالح كلها غير ذات بال إذا تعارضت مع تلك الأخوة الإسلامية

مـن  إن الأخوة الإسلامية الصادقة تستطيع أن تقضي على الفتن، ومـن يهـددون الأ        
والأخوة الإسلامية حرب لمن يدسون الدسـائس، ويزرعـون الوقيعـة،            .ويقلقون السلم 

ويبثون الخدع وينشرون الأراجيف، وينفثون السموم، ويروجون لأساليب الهدم والدمار          
  .من المذبذبين وذوي الضمائر الفاسدة، والذمم الخربة، وأهل النكت والخيانة

غوث، والنجدة، والشهامة، ورعاية الحقوق وتعهـد       والجندية في الإسلام تعمل على ال     
الذمم، وتوطيد العلائق، وتوثيق الصلات بـين أهـل الإسـلام، ومـشاركة المـسلمين في                 

  ..السراء والضراء
مركز استـشعار تـسجل ذبذباتـه ومؤشـراته         . ففي قلب كل مؤمن زرع فيه الإيمان      

وسع مدى وأسـرع وقـت   خواطر الحق، وحاجات المسلمين، وتز أجهزته ملبية على أ      
  .بالغوث والتعاون

 فـأولى   ،وإذا كانت الأمم تتكـاتف لتكـبر في قـوى ومعـسكرات، ومنـاطق نفـوذ               
بالمسلمين أن يجتمعوا على الإيمان، وأن يتناصروا على الحق، والخير، والعدل، والإنصاف      

  .ليكونوا القوة القادرة على استرداد الحق، والكرامة
 أسباب التقدم والريادة ما يؤهلها لأن تكـون خـير أمـة             وأمتنا الإسلامية تملك من   

اها بأعظم النعم، إذ تتربـع علـى        بأن االله سبحانه وتعالى ح    : أخرجت للناس، ومن ذلك   
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 ـ            ا، كنوز ثمينة، وتربض على ثروات معدنية هائلة، وتملك من حقول البترول أجـداها نفع
تلـك مـن شـواطئ البحـار     كمـا أـا تم   .. وأكثرها سخاء وثراء، وأقواها تدفقا وعطـاء      

والأار، والممرات، والطرق البرية، والبحريـة، والجويـة مـا يجعلـها في مركـز القيـادة،              
وكان من فـضل االله علـى الأمـة الإسـلامية أن             ..ويمكنها من الإشراف والتحرك الفعال    

  ..جعلها في مناطق الثقل العالمي لتؤدي دورها المؤثر في صدق وفاعلية
غ ما نريد إلا أن نتمسك بالإيمـان الكامـل، والـيقين الثابـت الـذي لا      وما علينا لنبل 

ونعمـل في سـعي     .. يتزعزع أمام أعاصير النكبات والبلايا، مهما كانت قويـة وشـديدة          
متواصل لإقرار مبادئ الحق والعدل، والانتصار لدين االله عز وجـل ونخلـص لوجـه االله        

افلا نبغي بأعمالنا شهرة ولا جاه.  
 الإسلام والجهاد في سبيل االله مجرد من كل غاية أرضية، ومن كـل دافـع                والقتال في 

ا الله، لتحقيق كلمة االله، ابتغاء رضوان االلهشخصي، ليتمخض خالص .  
والقوة المعنوية في الإسلام لها     . فإعداد القوة المادية والمعنوية، أمر لابد منه للمسلمين       

  .تأثيرها وأثرها والجهاد له إحدى الحسنيين
ويهيئ القرآن الكريم نفوس المسلمين لهذا المعنى، فيورده بأسـلوب التـشويق حـتى               

  .يكون شعار المؤمنين في الحياة
 يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مـن عـذَابٍ أَلِـيمٍ                {: قال تعالى 

   اهِدجتولِهِ وسرونَ بِااللهِ ومِنؤإِنْ         ت لَّكُـم ـريخ ذَلِكُـم فُسِكُمأَنو الِكُموبِيلِ االلهِ بِأَمونَ فِي س
كُنتم تعلَمونَ يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الأنهار ومساكِن طَيبةً    

     ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنرِ      فِي جـشبو قَرِيـب حفَـتـن االلهِ وم رـصا نهونحِبى ترأُخو 
مِنِينؤالْم{ .  

فالإيمان باالله ورسوله، والجهاد في سبيل االله لإعلاء كلمة االله بمترلة التجارة يربح فيها            
  .وذلك خير من أي تجارة أخرى. المؤمنون رضا االله، ونيل جنته

ؤمنون في الدنيا مع ثواب الآخـرة، وهـي النـصر علـى              وثمة خصلة أخرى يحبها الم    
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وهكذا تضيف آيات سورة الصف إلى الفوز بالجنة ثمرات يحبـها المؤمنـون مـن        . الأعداء
  . وراء هذه التجارة مع االله وهي النصر، والفتح في الدنيا

  . ذلك أن ااهد حين يقاتـل فيقتـل أو يقتـل فإنمـا يـصنع الحيـاة الحـرة الكريمـة                   
  :عالىقال ت
 وهـذا  }ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُـونَ     {
أن أسلوب الجهاد ضرورة من ضرورات الحيـاة الكريمـة، وأي تقـصير في التـهيؤ                : يعني

     والمؤمن في . ا في الحياةوالاستعداد والجندية يعرض الأمة لأخطار كثيرة، ويفقدها مميزا
  كأنه عقـد مـع االله سـبحانه وتعـالى صـفقة،             عملية الجهاد والتجنيد والاستعداد للدفاع    

  : قـال تعـالى  . أعطى فيها وا الله كل شيء، ليفـوز بجنـة االله الـتي أعـدها للمجاهـدين       
 لَهم الْجنـةَ يقَـاتِلُونَ فِـي سـبِيلِ االلهِ           إِنَّ االلهَ اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ       {

فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِـن االلهِ       
  .}فَوز الْعظِيمفَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْ

أن الجهاد المنشود في الإسلام لإعـلاء كلمـة االله، وحمايـة الأوطـان        : ومن المسلم به  
وحماية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يجعل دعوة الإسلام جهيرة في مسامع            

 بنفـسها  اعتـزاز الأمـة  أن شريعة القـرآن الكـريم، شـريعة    : الدنيا، ويبدي لكافة الناس  
وليـست شـريعة    .اليمها وأهدافها، شريعة وض على دعائم الحق، وطموح وثـاب        وتع

هوان وانكماش، وتخلف كمـا يحـاول تـصويرها بـذلك أولئـك الجهـلاء أو المغرضـون                 
  .)١(المتجاهلون

والباحثون يدركون أن أوروبا اكتشفت الفكر الإسـلامي في مـرحلتين مـن مراحـل         
 تريد اكتشاف   )٢(»توماس الإكويني « قبل وبعد    فكانت مرحلة القرون الوسطى،   : تاريخها

 تلك الخطـوات  هذا الفكر، وترجمته من أجل إثراء ثقافتها بالطريقة التي أتاحت لها فعلاً     
التي هدا إلى حركة النهضة منذ أواخر القرن الخـامس عـشر المـيلادي، وفي المرحلـة                
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لا من أجـل تعـديل   ، ىالعصرية والاستعمارية، فإا تكتشف الفكر الإسلامي مرة أخر 
ثقافي، بل من أجل تعديل سياسي، لوضع خططها السياسية، مطابقة لما تقتضيه الأوضاع    
في البلاد الإسلامية من ناحية أخرى، ولتسيير هذه الأوضاع طبق ما تقتضيه السياسات           

  .)٣(في البلاد الإسلامية
د الإسـلام كانـت   أن الجيوش الأوروبية الصليبية لما هاجمـت بـلا  : ويذكر المؤرخون 

  :مدفوعة إلى ذلك بدافعين
دافع الدين والعصبية العمياء التي أثارها رجـال الكنيـسة في شـعوب             : الدافع الأول 

أوروبا، مفترين على المسلمين أبشع الافتراءات، محرضين النصارى أشد تحـريض علـى             
 من جيوش  فكانت جمهرة المقاتلين، )أي المسلمين (تخليص مهد المسيح من أيدي الكفار       

الصليبيين من هؤلاء الذين أخرجتهم العصبية الدينية من ديارهم عن حسن نيـة، وقـوة        
ا بعد جيشعقيدة، إلى حيث يلاقون الموت، والقتل، والتشريد، حملة بعد حملة، وجيش.  

دافع سياسي استعماري، فلقد سمع ملوك أوروبا بما تتمتـع بـه بـلاد              : والدافع الثاني 
 وثروات، فجاءوا يقودون جيوشهم باسم المسيح، ومـا في نفوسـهم    المسلمين من حضارة  

إلا الرغبــة في الاســتعمار والفــتح، وشــاء االله أن ترتــد الحمــلات الــصليبية مــدحورة 
  .)٤(مهزومة

 حملات صليبية على الـشرق الإسـلامي   ا، أن أوروبا شنت ثماني  ويكاد يكون معروفً  
لحادي عـشر، واسـتمرت حـتى ايـة     وقد بدأت الحروب الصليبية منذ منتصف القرن ا   

االقرن الثالث عشر، أي ما يقرب من مائتين وخمسة وعشرين عام.  
ويصف كاهن مدينة لوبوي ريموند واجيل سـلوك الـصليبيين حينمـا دخلـوا علـى                

حدث ما هو عجيب بين العرب عنـدما اسـتولى قومنـا علـى أسـوار                «: القدس، فيقول 
فكان أقل ما أصام، وبقرت بطون بعـضهم،        القدس وبروجها، فقطعت رؤوس بعضهم،      

فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار، وحرق بعضهم في النـار، فكـان     
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وكان لا يرى في القدس وميادينها سـوى أكـداس مـن رؤوس              .ذلك بعد عذاب طويل   
 العرب وأيديهم وأرجلهم، فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم، ولكن كـل هـذا لم يكـن          

  .)٥(»سوى بعض ما نالوه
لقـد  «: وروى الكاهن نفسه خبر ذبح عشرة آلاف مسلم في مسجد ويقـول في هـذا   

أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان، فكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا         
. وهناك، وكانت الأيدي والأذرع المبتورة تسبح وكأا تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها         

صل ذراع بجسم لم يعرف أصله، وكان الجنود الذين أحدثوا تلـك الملحمـة، لا      فإذا ما ات  
  .)٦(»يطيقون رائحة البخار المنبعثة من ذلك إلا بمشقة

 مـايو عـام   ١٥ويذكر التاريخ أن الحملة الصليبية عنـد دخولهـا بيـت المقـدس في              
م قد ذبحت أكثر من سبعين ألف مسلم، حـتى سـبحت الخيـل إلى صـدورها في                  ١٠٩٩

  .الدماء، وفي أنطاكية قتلوا أكثر من مائة ألف مسلم
إنه حقد الشر على الحق، والرذيلة علـى الفـضيلة، وعـداوة الـشرك            . فالأمر خطير 

  .)٧(للتوحيد، وخصومة الضلال للهدى
وقد صمدت الأمة الإسلامية في وجه هذه الحروب الوحشية الـتي سـلبت وبـت،              

 من حروب دامية، اشتد وطيسها بين كتائـب    وبعد مضي أكثر من قرنين     .وقتلت وفتكت 
الإيمان، وبين جحافل الشر، ارتـدت الحـروب الـصليبية، وقـد بـاءت هـذه الحمـلات                  

 قائـد الحملـة الـصليبية الثامنـة، وملـك      »لويس التاسـع «بالإخفاق والهزيمة، فالقديس  
في مصر، ثم خلص من الأسر بفدية»المنصورة«ا في مدينة فرنسا، وقع أسير .  

 ـ    ولم ا مـع المـسلمين الـذين    ا عاد إلى فرنسا أيقن أن قوة الحديد والنار لا تجدي نفع
  .يملكون عقيدة راسخة، تدفعهم إلى الجهاد، وتحضهم على التضحية بالنفس، وبكل غال

أن يهتم أتباعه بتغـيير فكـر       :  لابد من تغيير المنهج والسبيل، فكانت توصياته       ،إذن
 .وشريعتهم، وذلك بعد دراستهم للإسلام لهـذا الغـرض       المسلمين، والتشكيك في عقيدم     

، لأن القـضاء علـى   )٨(هكذا تحولت المعركة من ميدان الحديد والنـار إلى ميـدان الفكـر         
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الإسلام أو تحويل المسلمين عن دينهم، لا يمكن أن يأتي عن طريق القوة المادية، والغـزو   
  .المسلح

 المسلمين عـن طريـق الكلمـة     من منطلق ضرب»الغزو الفكري«ولقد بدأت حركة    
 والعمل علـى ترجمـة القـرآن،    ،»لويس التاسع«بعد هزيمة الحروب الصليبية كما وجههم   

  .والسنة، وعلوم المسلمين، للبحث عن الثغرات التي يدخلون منها إلى إثارة الشبهات
أن الإسلام هو عدوهم الأول، وأن أكبر غاية لهم هي ضـرب            :  وقد أعلنوا صراحة  

  .)٩(اعدهوهدم قو
لكن بقي الغـزو الفكـري ينفـث      ..  لقد فشلت الحروب الصليبية من الوجهة الحربية      

سمومه، ويثير الشكوك، وبقيت الترعة الصليبية تتوارى خلف سـتار مـن الدبلوماسـية،              
والرياء السياسي، تحرك ما تريد تحريكه، وتقف خلف الغزو الفكري بكل ما لها من قوة،      

  ...وعلم
 »للغـزو الفكـري  «داء الصليبي للإسلام هو الدافع الأساس والأصيل    ولا شك أن الع   

شـكل الـسعار   «الذي تسلط على مجتمعات الأمة الإسلامية، ونجد أن هذا العداء أخـذ         
 فأخـذوا مـستميتين     »الصليبية« لدى الأمم الغربية خاصة الولايات الأمريكية        »الوبائي

ون الأكاذيـب، ويطمـسون الحقـائق،    يوزعون السموم، ذات اليمين وذات الشمال، ويفتر 
ويدبرون المكائد، ويتصيدون السقطات، ثم يدخلون في روع أنفسهم، وبني جلدم أم            

 ا وأفضل عقلاً  أرقى عنصر  م أوصياء على البشرية، وسادة الإنـسانية،        ، وأفلح دينا، وأ
  .)١٠(وهداا، ومرشدوها

ربـاء الكلمـة المـشهورة الـتي      الإنجليزي المـسمى بالح    »وليم غيفورد بلغراف  «وقال  
متى توارى القرآن، ومدينة مكة، عن بلاد العـرب         «: يلخص فيها عداء الغربيين للإسلام    

يمكننـا أن نــرى العـربي، ينــدرج في سـبيل الحــضارة، الـتي لم يبعــده عنـها إلا محمــد      
  .)١١(»وكتابه

طيع ا فلـن تـست    ما دام القـرآن موجـود     «: وجلادستون رئيس وزراء بريطانيا يقول    
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  .)١٢(»أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان
  .)١٣(»أن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا«: ويرى غاردنر

إن هناك عـداء  «:  فيقول»بيكر«ويوضح هذا العداء، ويذكر بعض أسبابه المستشرق    
ا  العصور الوسـطى أقـام سـد       من النصرانية للإسلام، بسبب أن الإسلام عندما انتشر في        

ا في وجه الاستعمار، وانتشار النـصرانية، ثم امتـد إلى الـبلاد الـتي كانـت خاضـعة        منيع
  .)١٤(»لصولجاا

إن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسـلام،        «: »لورانس براون «ويقول في هذا المعنى     
 وجه الاسـتعمار     في وفي قدرته على التوسع والإخضاع، وفي حيويته، إنه الجدار الوحيد         

  .)١٥(»الغربي
 أن خطر المسلمين هو الخطر العالمي الوحيد في هذا العصر،      »لورانس براون «ن   ثم بي 

      ـ       الذي يجب أن تجتمع له القوى، وتجي  ا ش له الجيوش، وتلتفت إليه الأنظار، فيقول حاكي
سلمين يختلفون  إن القضية الإسلامية تختلف عن القضية اليهودية، إن الم        «: آراء المبشرين 

عن اليهود في دينهم، إنه دين دعوة، إن الإسلام ينتشر بين النصارى أنفسهم، وبين غـير           
 وهـو  – كما يراه المبـشرون  –ثم إن المسلمين كان لهم كفاح طويل في أوروبا      .النصارى

  .»أن المسلمين لم يكونوا يوما ما أقلية موطوءة بالأقدام
المبـشرين ينـصرون اليهـود علـى المـسلمين في      إننا من أجل ذلك نـرى   «: ثم يقول 

   ف من قبل بالخطر اليهودي والخطر الأصفر باليابان وتزعمها علـى     فلسطين، لقد كنا نخو
كمـا  ) لم نجـده ولم يتحقـق     (الصين وبالخطر البلشفي، إلا أن هذا التخويف كله لم يتفـق            

 عدونا الألد، )١٦(تخيلناه، إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم   
 ديمقراطية كبيرة تتكفـل  وب الصفر، فإن هناك دولاًثم رأينا البلاشفة حلفاء لنا، أما الشع  

  .)١٧(»بمقاومتها، ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام
ولقد اشترك الاسـتعمار الغـربي، والجهـد التبـشيري، والحقـد الـصليبي، في حـرب                 
المسلمين، وتشتيت تراثهم، وب ديارهم، بحيث أصبح يخيم عليهم كسحابة سوداء مـن       
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م عندما دخـل اللـورد اللـنبي     ١٩١٨الكراهية، يتمثل هذا فيما حدث في عام        البغضاء و 
  .»الآن انتهت الحروب الصليبية«: القدس وأعلن

 كان هذا القائد يعبر عن الروح الغربية، الروح الـصليبية، الـتي ظلـت متوهجـة في                 
  .أعماقهم طوال تلك الحقب

 كان مسلك الجنرال الفرنسي وبنفس الحقد الذي صدر عن الجنرال الإنجليزي اللنبي،   
 قائد الجيش الفرنسي في دمشق حين ذهب إلى قبر صلاح الدين، بعد أن جـاء      »غورو«
نحـن هنـا يـا صـلاح        «: ا سيارة مكشوفة، وترجل إلى القبر، وقال قولته المشهورة        راكب
 وفي اليوم التالي عمل الشئ نفسه في حمص، حيث ذهـب إلى قـبر خالـد بـن                    .»الدين
  .)١٨(»نحن هنا يا خالد«: قال وtالوليد

 هذا الحقد والضغن والمقت، كان سببا في الإغارة على المسلمين بشتى الأساليب، ا قوي
 ـ                ا والطرق، والأشكال، والألوان، وما زالت تلـك الموجـة، تعلـو، وتـشتد، وتمتـد، ثقافي

رات ا، لتخريب قواعد الإسلام، والأخلاق الإسـلامية، وإشـاعة الأفكـار والتيـا            وفكري
، وشغل الأمة الإسلامية، بكل ما هو هامشي في حياا، حتى لا تدرك اليقظة            )١٩(الهدامة

  .الواعية، ولا تنتبه إلى ما يحاك حولها
 ـ              ون روإذا كان القتال فى الإسلام ضـرورة ووسـيلة يلجـأ إليهـا المـسلمون حـين ي

عركـة إلا   فإنه من المعـروف كـذلك أن الإسـلام لم يـدخل م           ،أعداءهم يتكالبون عليهم  
مضطرا إلى دماءا أو متشوقًا، ولم يخض معركة لم يدع إليها ولم يخضها متشفي.  

فلا يقاتل الإسلام من هادنه، أو سالمه، أو عاهده، أو أودعه، إنما يقاتل الإسلام من              
قاتله وناوأه أو عاداه وخاصمه دون تحامل منه أو تحايل أو تربص بخصم أو استفزاز له               

  . أو حب في مواجهتهأو تمن للقائه،
يقاتل الإسلام في إطار الضرورة الملحة أهل الظلم والطغيان، والجبروت، وأصـحاب     
القهر، والعسف، والتسلط، وذوي الغدر، والنكث، والخيانة، والقائمين على الخسة والتآمر           

يقاتلهم الإسـلام، ويمتـشق الحـسام     .والضالعين في الخصومة واللجاجة والمروق والدناءة     
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ونـاوءوا ظهـره   ، يهم، ويـسل الـسيف في وجـوههم مـا رفعـوا في وجهـه عقيرـم                عل
بسخائمهم، وكدروا صفوه بأرجاسهم ووضعوا في ميدان مده السدود والعقبات وزرعـوا             
في طريق سفينته الجنادل والصخور وصادروا الحريات والكرامـة والعقائـد وطمـسوا في         

و الحياة بوثنهم وعفنهم في مجـالات العقيـدة   وعفنوا ج ،  الإنسان إنسانيته وامتهنوا آدميته   
  .والسلوك والخلق وميادين التشريع والسلطان والقانون والحكم

 ،يقاتل الإسلام هؤلاء ليخلي الطريق أمام عقيدة التوحيد وتشريع السماء أن يلتـزم           
وقانون العدل أن يتبع ومبادئ الحق أن تحتذى، وقيم الفضيلة أن تنـشر، ووازع الإيمـان       

يسود، ومظاهر الانحلال والانحراف وشريعة الغـاب أن تـذوي وأن تمـوت إلى غـير     أن  
  :  ليعـيش البـشر نـاعمين بنعمـة الحيـاة الـتي دوـا مـا في الوجـود مـن نعـم                       ،رجعة
  .}الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا{

فالإسلام حين يقاتل وفي نطاق الضرورة والضرورة القـصوى يقاتـل في معركـة    إذن  
  . ليس في الوجود كله أشرف منها ولا أنبل،شرف وقضية نبل

 ـ              ا عدلـه المطلـق     لذا لا يفارقه إبان قتاله هذا شرفه ولا نبله ومسلكه في هـذا جميع
م لعمـر الحـق جوامـع    وقسطاسه المستقيم وتقواه الواقية الشافية العاصمة القاصمة وذلك     

الفضل، ومجامع الأدب، وضوابط الحكمة، ومكامن الرفـق، وأحكـام الـسلام وخـزائن              
ا سيف الإسلام في يده؟ أو في غمده؟الأمن ومنطلقات الرحمة التي لا تفارق أبد  

وكم كان لهذه الجوامع من عواقب حميدة ونتائج بـارة سـجلها التـاريخ للإسـلام في       
 نور بحيث ظلت هذه الآثار الكريمة لصانعيها أوسمة فخـار           صحائف الشرف بأحرف من   

وآيات مجد يشار إليها في مجال السماحة والحريـة والإنـصاف والـسلام بكـل الإعـزاز           
  .والإكبار
ن الإسلام حين يضطر إلى القتال فإنما يمارس أشرف أنواع القتال وأنبله ذلكم   إ: احقً

ا من قريب أو بعيد من حيث أسبابه وبواعثه الذي لم ولن تنصف الدنيا له عدلا ولا نظير   
  .وأهدافه وغاياته وملابساته وظروفه وتقاليده وآدابه
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ذلكم أن أسبابه جميعا تلتقي عند خط الدفاع ودرء العدوان ورد الهجـوم واسـترداد             
الحق السليب والكرامة المهيضة والأمل الشريد واقـتلاع جـذور الظلـم وكـسر حدتـه                 

أصحاب الحق إلى أرضهم وديارهم وأموالهم التي شـردوا منـها           وانحسار موجته وعودة    
: ومزق شملهم وديست كرامتهم وصودرت حريام وعقيدم بغير حـق إلا أن يقولـوا              

  .ربنا االله
ولولا أن يكون هذا من أسباب القتال في الإسـلام وبواعـث مـشروعيته ولـولا أن                 

ازين واضـطرب أمـر الحيـاة ولخـلا       ت المفاهيم واختلت المـو    يغري االله به أولياءه لاعتلّ    
وجهها من الحق وجنده ولخلصت للبعض حربـه ولآذن الحـال بـزوال الكـون وانتـهاء             

  .الوجود
 ا واسـتيقظ شـرها وتطـاير شـررها      وتلتقي أيضا بواعثه عند درء الفتنة إذا ذر قر

ق  فإن طاقات النفس محدودة وقـدراا تحـت مطـار          )والفتنة نائمة لعن االله من أيقظها     (
 يخشى حالئذ أن تلين أو ون أو تتشتت فتعطي خصمها الدنية            ،وصروف الهوان قاصرة  

  .في ذاا ويقينها
إذ التلويح والتلميح والمساومة والرغبة والرهبة من أخطر الأساليب التي تمس أغوار            

وما لم يتـدارك هـؤلاء تحـت العـذاب والفـتن             .النفس في ظروف القهر والبغي والطغيان     
لاد ومعاول الهدم تنوشهم من باطنهم وظاهرهم ومن فوقهم ومن تحتهم وعن            وسوط الج 

أيمام وعن شمائلهم فإم لا يلبثون إلا ريثما تضيق على أعناقهم قبضة الفتن فإذا هم               
  .ساقطون

القتال حينئذ حبل إنقاذ ينقذ المحطومين ويمنع المتآمرين من التوسع والمزيد، ولا ملام             
القتال في الإسـلام   . ومن سل سيف البغي صرع به،فتنة صلي نارهافي هذا فمن أشعل ال    

       ا لمن يهـددون الأمـن ويقلقـون    كما يكون لأهل العدوان والاضطهاد والفتن، يكون أيض
ويكون لمن يدسون الدسائس، ويزرعـون الوقيعـة، ويبثـون الخـدع، وينـشرون           ،  السلم

وذوي . لـدمار مـن المذبـذبين     الأراجيف، وينفثون السموم، ويروجون لأساليب الهدم وا      
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 ومـن لـديهم الاسـتعداد إلى    ، الضمائر الفاسدة والذمم الخربة وأهـل النكـت والخيانـة       
  .الانسلاخ من كل مبدأ والتلون بكل لون، وتغيير جلودهم حسب الملابسات والظروف

سيما إذا ثبت بالاختبار أنـه  . هؤلاء يجب أن يردعوا ويؤدبوا ويوقفوا عند حدودهم  
 إن الإسـلام ديـن الغـوث    .تـره ب كالعضو الفاسد لا علاج لـه إلا        ،ج لهم إلا هذا   لا علا 

والنجدة والشهامة ورعاية الحقوق وتعهد الذمم وتوطيد العلائق وتوثيـق الـصلات بـين              
ا في السراء والضراءأهل الإيمان ومشاركة بعضهم بعض.  

الحـق،  ففي قلب كل مؤمن مركز استـشعار تـسجل بذبذباتـه ومؤشـراته خـواطر            
وحاجات أهله، وتز أجهزته ملبية على أوسع مدى وأسرع وقـت بـالغوث والتعـاون          
داعيتهم، مغطية بالنفس والنفيس عوزهم، داعمة موقفهم بشرط أن يكون ذلك في نطاق             

  . ميثاقضالدين وبشرط ألا تخفر ذمة، ولا ينكث عهد، ولا ينق
 بينـهم علـى الـولاء والنـصرة     وكما يتعاون الكفر ويتضافر أهله ويتناصر ذووه فيما     

  ودعم موقفهم مادي فأولى بالمؤمنين أن يجتمعوا علـى الإيمـان، وأن يتناصـروا           . اا ومعنوي
  .على الحق والخير والعدل والإنصاف

        ا عن الدين والـدعوة والحـق والمبـدأ         القتال في الإسلام إذن قتال في سبيل االله دفاع
ومـا كانـت أسـباب     .لخير والشرف الكرامةوالأرض والعرض والنفس والمال والعدل وا     

    وما ، ا ما إلى عدوان منه أو بغي أو تسلط أو قسر أو إكراه           القتال في الإسلام راجعة يوم
  فالمسلمون . وإنما كان الأمر معه على العكس  ،ا، ولا معاداة، ولا باطلاً    كانت أيضا هجوم 

. هر لذا لجأوا لمحاربـة القـوة      كانوا على مر العصور ضحايا القسر والتعذيب والطغيان والق        
ولكن بمثلها فلا يفل الحديـد إلا الحديـد فكانـت حروبـه     . لأنه لا تحارب القوة بالحجة 

جميع      ا في مباغتة ا دفاعية أو مبادرة لاتقاء هجوم مبيت من طغاة متجبرين لا يألون جهد
  .الإسلام بالهجوم عليه، والإيقاع به وفض الناس عنه

لصراع بين الأحياء من طبيعة الحياة، وقد ثبت بالتجربة، أنه أمر        أن ا : ومما هو معلوم  
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لابد من وقوعه بين الناس، مهمـا ارتقـت أفكـارهم، أو تقـدمت وتطـورت معـارفهم                  
  .وحضارم

ما يقع بين الأمم من الحروب العالميـة، وهـذا التـسابق            :  والدليل الواضح على ذلك   
غم ما توصلوا إليـه مـن العلـم والحـضارة           المحموم في أسلحة الفتك والدمار والخراب، ر      

  .)٢٠(المادية، والتقدم
فالحرب لا يمكن أن تزول من الدنيا، أو تخف حدا، أو تحصر ويلاا، ذلـك أـا                  
بكل ما فيها من مرارة وآلام، وبكل ما تنطوي عليه من قسوة، وبطش، وإخلال بالأمن           

  ..والسلام، سر من أسرار الحياة، وجوهر من جواهرها
ن الحياة هي الحركة، والحركة هي التي تحول المادة وتغيرها، بما تحدثه من احتكاك           لأ

  ..وصدام، وصراع مستمر
إن كل ما في الكون، من عناصر مركبة، أو بسيطة في كفـاح مـستمر، بـين أجزائـه                    

ومـن هـذه    .. فالماء، والهواء، والحرارة، وبقية العناصر، كلها في حـرب دائمـة          .. المختلفة
  .تنشأ جميع الظواهر الطبيعية والجغرافية، التي تؤلف مسرح الحياةالحرب 

فالرياح، والعواصف، والسحب، والبروق، والرعود، والصواعق، والسيول، والأمطـار،   
هي مظهر هذا القتال، فما من ذرة مـن ذرات الكـون إلا ويجـري      .. والزلازل، والبراكين 
  .فيها هذا الصراع

الماء من خلال مجهر، أو ترى قطرة من الـدم لتـرى          وحسبك أن تنظر إلى قطرة من       
 ا جرارة، في كر، وفر، وإقبال، وإدبار، يلتهم بعضها الـبعض الآخـر، بعـد أن                فيها جيوش
  .يصرعه

     ردة، فما عليك إلا أن تلقـي بنظـرة علـى             فإذا شئت أن ترى ذلك مكبرا بالعين ا
، الـتي لا تنفـك في حـرب         الغابة، حيث تغص بالحيوانات الكاسرة، والطيـور الجارحـة        

  ..متواصلة، لا تفتر لحظة، أو دأ، ابتداء من الدودة الصغيرة، إلى الفيل الضخم
 ـ        ا لا يـدركها الحـصر، تتبـاغى    ولو نظرت إلى قاع المحيط، لوجدت مثل ذلك جيوش
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  .)٢١(وتتقاتل، وتتصارع، حول الحياة والموت
ر الحيـاة وأملـها، غـير أن        وما كان الإنسان ليشذ عن هذه القاعدة، وهو أرقى صو         

العقل والأديان، قد نظمت قواه، وحدت من غرائزه، التي تدفعه للقتال، دائماا وأبد..  
وإلا لقضت على الحياة في أساسها، فبقيت غريـزة  .. لكنها لم تقض على هذه الغريزة  

وما . .القتال كامنة في النفوس، لا تلبث أن تحتدم، متى وجدت دواعيها، ويأت أسباا            
  .)٢٢(أكثر الأسباب والدوافع، التي تفضي إلى المنافسة بين أبناء البشر

والإنسان حين يفقد سلامه النفسي في داخله، يفقد سلامه الاجتمـاعي والعـالمي في              
خارجه، ويعدم الراحة، والهدوء، والانضباط، ويتلفت عن يمـين وشمـال، فـلا يـرى إلا                

  .ةجيوش الأهواء والتروات، وفيالق الأثر
         ـ والمطامع تدق طبولها، معلنة، على قراره الذاتي، وسلامه النفسي، حرب  ا، لا  ا ضروس

تلبث إلا ريثما يضيق ا ميدان وجدانه، مجال مشاعره، لتمتد ألسنتها، حامية الوطيس،           
مشتعلة الأوار، خارج هذا النطاق، لتأتي على الأخضر واليـابس، مـن علائـق الأفـراد           

مقدراا، وممتلكاا، ومناطق نفوذها،وما سطرته يراع الإنـسانية  والجماعات، والأمم، و  
من معالم الحضارة، ومشاهد التقدم، ووسـائل المدنيـة، الـتي ترمـي إلى ترقيـة الحيـاة،                  

  ..وذيبها
والويل كل الويل، يوم يذر قرن الفتنة، وتشرئب الأهواء النافرة، والترعات الشاردة،        

لهذا كـان حـرص الإسـلام       . رها على طمس الحق وأهله    والمطامع الفاغرة، معلنة إصرا   
ا على استعداد، لمواجهة وعلى أن يكونوا دائم   ،  البالغ، على أن يتصف أهل الإيمان بالقوة      

والتحفظ الوحيـد الـذي     .. أهل الباطل، مهما تكن التضحيات في النفس، والأهل والمال        
دمـة العـدل والـسلام، وأن    وضعه الإسلام على قوة المسلمين، هو أن تكون قوم في خ   

  .تنأى عن البغي والعدوان
ولَولاَ دفْع االلهِ الناس بعضهم بِـبعضٍ لَّهـدمت صـوامِع وبِيـع وصـلَوات      {: قال تعالى 

  .}ي عزِيزومساجِد يذْكَر فِيها اسم االلهِ كَثِيرا ولَينصرنَّ االلهُ من ينصره إِنَّ االلهَ لَقَوِ
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أنه لولا ما شرعه االله تعـالى للأنبيـاء المـؤمنين مـن قتـال               : ذكر القرطبي في تفسيره   
الأعداء، لاستولى أهل الشرك، وعطلوا ما بنته أرباب الديانات، من مواضـع العبـادات،             

فالجهاد أمر متقـدم في الأمـم،   .. ولكنه دفع بأن أوجب القتال، ليتفرغ أهل الدين للعبادة 
  .)٢٣(لحت الشرائع، واجتمعت المتعبداتوبه ص

 ـ أمـة، أو مجموعـة مـن اتمعـات      ـإذن حتمية المواجهة تستدعي من المـسلمين   
ا أن ينتظر المسلمون، حتى يروا أمارات الـسوء،      ضرورة التهيؤ، والاستعداد، وليس شرطً    

  .والشر والعدوان، من عدو معروف لهم، فيبدأون في أخذ وسائل الدفاع
م أن يدركوا طبيعة الحياة في هذه الزاوية الهامة، التي تحكم بوجود الصراع،             إنما عليه 

ا، بين الناس، فيبذلون قصارى جهدهم، في إعداد القوة، حتى ولو لم            ا، واقع تجربة، وتاريخً 
  .يكن أمامهم عدو معروف، ومعلوم لهم

وا لَهـم مـا     وأَعِـد {: وإلى هذا المعنى يوجه القرآن الكـريم المـؤمنين، فيقـول تعـالى            
استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو االلهِ وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِـم لاَ                

  .} تظْلَمونَتعلَمونهم االلهُ يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ االلهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ
فاالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاستعداد للحرب التي لابد منـها لـدفع العـدوان               

  :ويكون ذلك بأمرين.. وحفظ الأنفس، والحق، والفضيلة
إعداد المستطاع من القوة، ويختلف هـذا بـاختلاف الزمـان، والمكـان،             : الأمر الأول 

لمدافع والطائرات والدبابات وإنشاء السفن والواجب على المسلمين في هذا العصر، صنع ا      
الحربية، والغواصات، ونحو ذلك، كما يجب عليهم تعلم الفنون والصناعات، الـتي يتوقـف     

  .عليها صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب
 في ) آلـه وسـلم  ى االله عليه وعلىصل(وقد استعمل الصحابة المنجنيق مع رسول االله    

روى مسلم عن عقبة بن عامر أنه سمـع الـنبي صـلي االله عليـه              .  وغيرها »خيبر«غزوة  
  .)٢٤(وعلي آله وسلم ، وقد تلا هذه الآية

وذلك أن رمي العدو على بعـد، بمـا يقتلـه،           . ا قالها ثلاثً  »ألا إن القوة الرمي   «: يقول
  .أسلم من مصاولته على القرب بسيف أو رمح أو حربة، أو نحو ذلك
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فـاللفظ  .. جنيق والطيارة والمـدفع والبندقيـة ونحوهـا   وهذا يشمل السهم وقذيفة المن   
  .)٢٥(  آله وسلمىيشملها وإن لم تكن معروفة في عصره صلي االله عليه وعل

إذ هـي مـداخل الأعـداء       .. مرابطة الفرسان في ثغور البلاد وحدودها     : والأمر الثاني 
 ـ        .. ومواضع مهاجمتهم للبلاد   م، مـستعد  والحكمة في هذا، أن للأمـة الإسـلامية جنـد دائ

 أي أعـدوا    }ترهِبونَ بِهِ عدو االلهِ وعـدوكُم     {.. للدفاع عنها، إذا فاجأها العدو على غرة      
  ..لهم المستطاع من القوة الحربية، ومن الفرسان المرابطة، لترهبوا أعداء االله الكافرين به

علـم أـم    إن تكثير آلات الجهاد، وأدواته، كما يرهب الأعداء الـذين ن          : والخلاصة
وآخـرين مـن دوـم لا    ﴿:  لا نعلـم أـم أعـداء       نأعداء، يرهب كذلك الأعداء، الذي    

ا، ويمـنعهم مـن الإقـدام علـى     فالاستعداد للحرب يرهبهم جميع.. ﴾تعلموم االله يعلمهم  
  .)٢٦(»السلام المسلح«وهذا ما يسمى في العصر الحديث، .. القتال

 من »إعداد«الإعداد بكل ما تشمله كلمة   ولقد فرض الإسلام على الأمة الإسلامية       
معنى، وأن تبذل الأمة فيه أقصى الجهود الصادقة، ولم تغفل الآية الإعداد وقـت الـسلم،      

  .ووقت القتال، حتى تكون الجيوش الإسلامية أشد فعالية، وأكثر قدرة قتالية
       ا والقتال في الإسلام مجرد من كل غاية أرضية، ومن دافع شخصي، ليتمحض خالـص

  .)٢٧(الله لتحقيق كلمة االله، وإقامة العدل، ابتغاء رضوان االله
أَم حسِبتم أَن تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ االلهُ الَّذِين جاهدوا مِنكُم ويعلَـم             {: قال تعالى 

ابِرِينالص{.  
 بالـسلوك  ـالجنة   دخول ـوالإسلام في هذه الآية الكريمة، يربط هذه الغاية المرجوة  

العملي في الحياة الدنيوية، بحيث تصبح المقياس والميزان، الذي يدل على صحة الارتباط      
 قَاتِلُوهم يعذِّبهم االلهُ بِأَيـدِيكُم ويخـزِهِم وينـصركُم علَـيهِم           {: قال تعالى .. بالدين نفسه 

    ذْهِبيو مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو       لِـيمااللهُ عاءُ وـشن  يلَى مااللهُ ع وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي 
حكِيم أَم حسِبتم أَن تتركُوا ولَما يعلَمِ االلهُ الَّذِين جاهدوا مِنكُم ولَم يتخِذُوا مِـن دونِ االلهِ     

االلهُ خةً ولِيجو مِنِينؤلاَ الْمولِهِ وسلاَ رلُونَومعا تبِم بِير{.  



  تربية اتمع الإسلامي على ثقافة القوة والمقاومة والعزة ●

  ١٥١   ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ العشرونالحادي و العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      

ا معاني التواكل، والإهمال، والكـسل، وتؤكـد         في الآية تنفي تمام    ﴾بأيديكم﴿فكلمة  
كما تفيد المسلمين، أنه لا أمل لهم       . حظ الجهد البشري في المواجهة لأهل الظلم والباطل       

  ..إلا في أنفسهم
ة على أنه لا يجـوز أن   في الآية، فيها الدلالة الواضح﴾أم حسبتم أن تتركوا   ﴿وكلمة  

يتصور أهل الإيمان قيام الحياة ونظامها، على الخلو من معاناة الجهاد، والصبر، والبـذل،              
والتضحية، وإن أي تصور يجنح إلى تجربة الحياة من غير هذه الخصائص، وهـم باطـل،           

      لابد من محاربته، حتى يكـون المـؤمن مـستعد ـا اسـتعداد  ا، يتمـشى مـع طبيعـة    ا واقعي
  .)٢٨(ياةالح

والأمة الإسلامية في أشد الحاجة إلى استيقاظ كل الخلايا فيها، واحتشاد كل القوى،      
لأن تحركـات   . وتوفر كل استعداد، وتجميع كل الطاقات، كي يتم النمو، ويكتمـل البنـاء            

       ا، ولا جرم، فإن الحق الأعزل      الأعداء لا تتوقف، وتكالب الأعداء، يزداد شراسة وسعار
كانت ظاهرة الصراع تتعلق باستمرار ذاا، كان للاستعداد لها، والاعتراف          ا  ولم.)٢٩(ضائع

 ولذلك جاءت مقاييس التفاضـل بـين الأعمـال، لتـضع             .ا، المكان المقدم في الإسلام    
  .الجهاد في قلب المؤمن ونفسه في المكان المتفوق على غيره من سائر الأعمال

الكريمـة، وأي تقـصير في التـهيؤ         وهذا يعني أن أسـلوب الجهـاد ضـرورة للحيـاة            
 يـروى أن رسـول      .والاستعداد له، يعرض صاحبه لنقصان في الإيمان، وفساد في العقيدة         

من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شـعبة  «:  قال)صلوات االله عليه(االله  
  .)٣٠(»من النفاق

مـا تـرك قـوم      «: سلمقال رسول االله صلى االله عليه وآله و       : وقد روى الطبراني قال   
  .)٣١(»الجهاد إلا عمهم االله بالعذاب

ا مـن الآيـات والأحاديـث،    والخلاصة التي نفهمها من المنهاج القرآني والنبوي، أخذً 
أن واجب الأمة الإسلامية أن يئ نفسها بـصفة     .. التي جاءت في ميدان الجهاد، والقتال     

سـتعداد والإعـداد، جـزء مـن        حيث إن هذا الا    .دائمة ومستمرة إلى ضرورة الاستعداد    
العقيدة، وركن من العبادة، وقد ربط االله بتحقيقه سعادة المسلمين في الـدنيا، ونجـام في                
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الآخرة، وإن الأمة الإسلامية تملك من الطاقات البشرية، والعقول المفكرة، والإمكانيـات        
..  إليهـا الإسـلام  المادية، والمواقع والعزة والقوة والمقاومة، من أسمـى القـيم الـتي أرشـد        
حريتـه وكرامتـه    ووجاءت دعوة الإسلام هذه من أجـل الإنـسان، ليحـتفظ ببـشريته              

  ..وطمأنينته
   وكلما كان الإنسان مهذب  ا الروح الإنسانية، والإنـسان المهـذب لا يـترل      ا كان مقدر

     بل يسعى في استمرار إلى وضع     . ا أن يتمرغ في الوحل    بإنسانيته إلى الهون، ولا يقبل أبد 
  ..إنسانيته في الوضع اللائق

  .}واللهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لاَ يعلَمونَ{: قال تعالى
فالعزة صفة ذاتية الله جل شأنه، وخلق للرسول عليه الصلاة والسلام، وتخلـق يجـب           

  . كان خلقه القرآن الكريموالرسول عليه الصلاة والسلام. أن يتخلق به المؤمنون
ولذا كان من خلقه القناعة التي هي مصدر غنى النفس وعزا، أما المؤمنون فيقـول               

 بعد ما استقر رأيهم، وأحرزوا النصر على عدوهم بفتح مكـة،       –العلماء، قد طلب إليهم     
وبعد ما تلا ذلك من جمع شمل الأنصار والمهـاجرين في وحـدة واحـدة وأصـبحوا أمـة               

وليس جهـاد الـنفس إلا حملـها     . يمارسوا الجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس     ـ أن  متآخية
  .على أن تتخلق بخلق القناعة لتصل إلى مستوى العزة والكرامة الإنسانية

والعزة في الإسلام صورة عملية سلوكية تدفع إليها الإرادة القويـة والعـزم الـصادق،       
 المثل العليا في الحياة، ليكون للمـسلمين        والعزة سعي لتحقيق  . والاستطاعة على التكييف  

وتاريخ المسلمين في الماضي والحاضر والمـستقبل، لم يقـم ولـن             .تاريخ وحضارة وأمجاد  
يقوم على تحقيق الشهوات والتواكل والاستجداء، ولكنه يتجسد بالبطولات والتضحيات          

طلبها مـن مـصدرها     ومن كان يريد العزة فلي     .والعلم والمعرفة، ومواكبة التقدم الحضاري    
لأن الإيمـان بـاالله   ، الذي ليس لها مصدر غيره، يطلبها من عند االله وفي ظلال الإيمان باالله 

ليس دعوة إلى الانعزال عن الحياة، وإنما حقيقة أساسية من حقائق الوجود، والإيمان في              
لوك ذاته كفيل بتعديل القيم والموازين، وتعديل الحكم والتقـدير، وتعـديل النـهج والـس              

  . وتعديل الوسائل والأسباب
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ويكفي أن تستقر العزة بمفهومها ومدلولها وفلسفتها في قلب الإنسان المؤمن لتقف به             
       أمام الدنيا كلها بمن فيها وما فيها، عزيز ا كريم ا، غير هياب ولا وجـل سـواء وقـع          ا ثابت

  .على الموت أم وقع الموت عليه
 ـ        ـ عنـاد : بعضوالعزة في الإسلام ليست كما يتوهم ال ا يـستكبر علـى الحـق       ا جامح

   ويتشامخ بالباطل، وليست طغيان ا وجعجعة وتشدقً  ا فاجر      ا ا وحذلقـة، وليـست انـدفاع
يخضع لشهوة ويرتمي في تبعية، وليست قوة عمياء تبطش بـلا حـق ولا عـدل، وليـست          

  ..فلسفة جاهلية وادعاء
 فلسفة العزة في الإسلام،  إن:إذن وبكل تأكيد وبدون مجانبة للصواب، يمكن أن نقول  

  . خضوع الله وخشوع وخشية وتقوى ومراقبة وعمل
 وتـصمد النفـوس، ولم يحـدثنا التـاريخ أن      هومن هذه المعاني وا ولها ترتفع الجبـا       

والأمـم كـالأفراد،    . المسلمين يوم أن كانوا قوة، قبلوا أن يكونوا تابعين لأي قوة بشرية           
      تمـع             .تمع الواسـع  وما الأفراد إلا لبنات في بناء اوالفـرد في الإسـلام جـزء مـن ا 

  .الإسلامي يكمله ويكتمل به، ويعطيه ويأخذ منه، ويحميه ويحتمي به
والأمة التي تفضل أو ترضى بالتواكل والاستجداء والكسل والتبعية، وتترك الاعتماد           

لحيـاة الحـرة   على النفس والجهاد في سبيل االله، أمة لا تستحق الحياة الحـرة الكريمـة، وا   
  .الكريمة لا تتأتى لأمة دون ثمن، والثمن هو التضحية

 ولا يتأتى لأمة أن تشق طريقها في الحياة، وأن تستعيد وجودها وكرامتـها، وتعيـد             
  .صنع حياا، دون أن تحاول جاهدة أن تبني نفسها بناء يتفق مع الاعتداد بالذات

ا  في جوهره وجذوره ليس ضـعفً أن ضعف الأمة :  وقد يكون من المسلمات البديهية    
  . في قوة الدفاع أو في القوة العسكرية، وإنما يكمن في ذل النفوس وشعورها بالضعف

     اوقد يكون من المسلمات البدهية أيض :       ا أن فقر الأمة في جوهره وجذوره ليس فقر
    جزها، ا في المال والإمكانيات، وإنما يكمن في فقر النفوس وع    في السلاح والمعدات أو فقر
  .وضعف الإرادة واضطراا

      ا المـسلمين إلى التمـسك بـالعزة        ولهذا جاء الإسلام بتعاليمه وآدابه وإرشاداته، داعي
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  .باء والشمم والاستعلاءمن الإ: من الرفعة والتسامي والمنعة، وأبناء عمها: وبناا
المعتـدة   واستطاع الإسلام في قوة أن يغرس هذه المعـاني في النفـوس المؤمنـة بـاالله       

  .بعقيدا
بـصبر وعـزم    . وقد لاقى المؤمنون الأهوال والصعاب، وتجشموا المـشاق والمخـاطر         

وحزم، وخاضوا غمار الحروب، واقتحموا ساحات القتال بإيمان وشـجاعة واضـعين في             
  .ا، والإقدام لا ينقص عمرالاعتبار أن الجبن لا يطيل أجلاً

وتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب علَيهِم الْقَتلُ إِلَـى مـضاجِعِهِم          قُل لَّو كُنتم فِي بي    {:  قال تعالى 
وقـال  . }ولِيبتلِي االلهُ ما فِي صدورِكُم ولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم وااللهُ علِيم بِذَاتِ الصدورِ            

  .}موتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لاَّ تمتعونَ إِلاَّ قَلِيلاً قُل لَّن ينفَعكُم الْفِرار إِن فَررتم من الْ{: تعالى
ا من هذه المفاهيم والقواعد، انطلق المسلمون في سبيل االله والعقيدة، انطلاقـة           وانطلاقً

أنقذت الإنسانية من وهدة الضياع والخسران، وأزالت الأصفاد والقيود التي كانت تقـف             
  . واستتباب الإسلامحجر عثرة أمام تقدم الإنسانية 

وإن الحياة تتطلب من الأمة الإسلامية أن تطعم التاريخ خبر الشهادة والاستـشهاد،            
وأن تغرس أقدامها في طريق السؤدد واد، وأن تربي الأجيال على الاعتـزاز بالعقيـدة         

  .وحب الخير والإصلاح والصلاح
 إسلامية، تتـولى المـسئولية،   ولهذا كان لابد من اتجاه الأمة إلى تربية الأجيال، تربية        

  ...والإدارة
   تربية تجعل الإنسان إيجابي       ا يعيش في حركة فكرية، ونفسية، وجسدية، بن  ا اءة، بعيـد

والإسـلام لا يرضـى بالـسلوك       .. ورفـض التحجـر والجمـود     .. عن السلوك التخـريبي   
 .الانسحابي الذي يتهرب من نشاطات الحياة، ويبتعد عن مواجهة الصعاب

تؤهل الإنسان للعطاء، وتنمي فيه القدرة على الإنتاج والإبداع، بما تفـتح لـه              تربية  
ا لممارسة الحياة بالطريقة ا ناضج تربية تعد الإنسان إعداد   .. .من آفاق التفكير والممارسة   

التي يرسمها ويخطط أبعادها الإسلام، لأن الحياة في نظر الإسلام، عمل، وبنـاء، وعطـاء،               
 .وتنافس في الخيرات
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تربية تجعل الشخصية الإسلامية شخصية متزنة، لا يطغى على موقفها الانفعال، ولا             
يسيطر عليها التفكير المادي، ولا الانحراف الفكري المتأتي مـن سـيولة العقـل وامتـداد                

تربية تبني الإنـسان علـى أسـاس وحـدة فكريـة، وسـلوكية، وعاطفيـة،           .. .اللامعقول
، والتوافق الفكري، والعاطفي، والـسلوكي، الملتـزم،        على أساس من التنسيق   .. متماسكة

 ـ   .. .الذي لا يعرف التناقض، ولا الشذوذ     ا أنـه  تربية تجعل الإنـسان المـسلم يـشعر دوم
مسئول عن الإصلاح، وأنه يجب عليه أن ينهض بمسئوليته، ويقـود نحـو شـاطئ العـدل        

 .والسلام
 وعمل، وجهود بناءة تكون     وإن أمتنا تتطلع إلى غد مشرق، والتطلع يحتاج إلى علم         

 .علامات مضيئة في الطريق
  :وبناء على ذلك يمكن للأمة الإسلامية

  . العمل على توحيد الصفوف: أولا
 ـ ذوة اتقـاد نحـو   ج ـ ليكـون ذلـك   ،عداد والاستعدادالعمل على نشر ثقافة الإ : اثاني

  .مشروع ضوى
  . مع قضايا الأمة المصيريةييتواكب الإعلام الإسلام: اثالثً

  .. مجتمعات المسلمينكشف وتعرية ألاعيب الدول الغربية في: رابعا
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